
“مين قــــال؟!”.. مســــلسل يتمــــرد علــــى
السائد في دراما هذا الموسم

, أبريل  | كتبه أحمد الخطيب

كثر من  مسلسلاً مصريًا على جذب الجمهور وتحقيق نسبة في سباق الدراما الرمضاني، تنافس أ
مشاهدة عالية، مسلسلات عديدة تعرض مواضيع مختلفة ولفئات متنوعة، ما يجعل السباق هذا
الموســم ســباقًا صــعبًا وتنافســيًا، وينقــص مــن فــرص نجــاح العديــد مــن الأعمــال الدراميــة بأنواعهــا
المختلفة، إذ لا يتم رصدها على الرادار الرمضاني طبقًا للبيئة التنافسية ومساحة العرض الضيقة في

قنوات معينة.

يبًـــــا تســـــتخدم فورمـــــات الثلاثين حلقـــــة ما عـــــدا عمل أو اثنين، جميـــــع هـــــذه المســـــلسلات تقر
كانت لــديهم الجرأة الكافيــة لكسر أنمــاط الــدراما التليفزيونيــة المعهــودة، مــن هــذه الأعمــال الدراميــة
مسلسل “مين قال” الذي لم يكتف بالتمرد على القالب الخارجي لعدد الحلقات، بل غيرّ مضمونه
بشكــل مميز وابتعــد عــن الــدراما النمطيــة، ليتحقــق واحــد مــن أوائــل المســلسلات التليفزيونيــة الــتي
تتعرض لمشاكل المراهقين بشكل جدي وتركز على أنماط الحياة الأسرية داخل المجتمع الما بعد حداثي،

كثر من منظور الكبار المتحكمين. لكن من منظور المراهقين أنفسهم أ

تلعب نادين خان مخرجة المسلسل في مساحة مختلفة تمامًا بعيدًا عن كل الأعمال الرمضانية، ما
يمنحهــا تفــردًا علــى مســتوى الشريحــة الجماهيريــة خصوصًــا مــع قــالب الخمــس عشرة حلقــة الــذي
يجعـل قـرار متابعـة المسـلسل أمـرًا يسـيرًا وأقـل خطـورة، لأن مسـلسلات الخمـس عـشرة حلقـة تتميز
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بإيقاع أسرع وحبكة مشدودة، بالإضافة لضرورة انكشاف الحبكة الرئيسية في الحلقات الأولى.

جــازف صــنّاع العمــل بــالمضمون أولاً، فــدراما المــراهقين مصــطلح ملتبــس ومساحــة غامضــة بالنســبة
للمشاهد المصري، ربما هذه ميزة وعيب في الوقت ذاته، فهو نوع درامي مشهور في كل أنحاء العالم
يبًا إلا مصر، يتسم بديناميكية عالية ويأخذ أشكالاً وأنماطًا مختلفةً، بجانب حصوله على نسب تقر

مشاهدة عالية جدًا بالمنصات الإلكترونية.

فنوعيــة المــراهقين تتميز بخصوصــية عاليــة وتحتــاج لــوعي تــام بالمشكلــة الرئيســية والظــروف المحيطــة،
الجــدير بــالذكر أنهــا تنــد تحــت نــوع Coming of age الــذي يمتــاز بــالتمرد والانــدفاع والجــرأة علــى
الخــوض في حيــاة المــراهقين بطريقــة تبتعــد عــن الســذاجة المعهــودة في الطــ، وتصــل لنقــاط تبــدو
On”و ”Euphoria”و ”Reasons Why 13“ ملتبســة بالنســبة للكثــير مــن الأجيــال، أعمــال مثــل

.”My Block

جيل مختلف
الروح الجديدة هي ما تجعل هذا العمل الدرامي مميزًا، فبداية من المخرجة الشابة نادين خان ابنة
المخـ الكـبير الراحـل محمد خـان، مـرورًا بـالوجوه الجديـدة الـتي تقـدمها نـادين علـى مـدار خمـس عـشرة

حلقة، وصولاً لحداثة عهد الفكرة بالنسبة للسوق المصري، كل هذا يضع المسلسل في منطقة أخرى.

فالتيمة المقدمة هنا تستهدف فئة المراهقين والشباب بشكل أساسي وهم الشريحة الكبرى، لكنها في
يـة لأنهـم جميعًـا متورطـون في الحكايـة، الـوقت ذاتـه تمنـح مساحـةً لشريحـة هائلـة مـن الفئـات العمر
فالمجتمع ببساطة يتكون من أباء وأبناء، ما يسمح للمسلسل بالتغلغل في الشرائح العمرية بسهولة،



ــل المجتمــع بصــورته ــذي يشكّ ــاء الأمــور ال ــة جيــل أولي خصوصًــا أن الحبكــة كلهــا تقــوم علــى إشكالي
الســـلطوية المتحكمـــة، وجيـــل الأبنـــاء، المتمثـــل في مجموعـــة مـــراهقين منعـــزلين بفكرهـــم وأحلامهـــم
وطموحاتهم عن مجتمع أولياء الأمور، ويأخذ المسلسل من هذه الفجوة الهائلة مساحةً له، يعرض

خلالها معضلات الجيل الحاليّ في مواجهة سطوة الأجيال القديمة، بتفاوت أعمارهم وتوجهاتهم.

الجدير بالذكر أن المسلسل لا يؤسس لوجهة نظر أحادية، رغم محاولات تكثيف السرد في اتجاه الأبناء
كشخصـــيات رئيســـية، ورصـــد تـــأثير التحـــديات والمشاكـــل علـــى حيـــاتهم، خصوصًـــا أنهـــم نحو ســـبع
شخصيات من فئة المراهقين، ما يستدعي نوعًا من التنسيق والتنظيم بين مساحة الأدوار، بيد أن
يو العمل الدرامي لم تغفل دور الآباء، وحاولت توضيح ورشة كتابة مريم نعوم المنوطة بكتابة سينار
موقفهم من طيش أولادهم، لتمنح رؤية أوسع وأشمل للمشاكل وتعطيها سمة واقعية، بجانب
رصد الصراع الهوياتي بين الآباء والأبناء وتقديمه كصراع أجيال، بالإضافة إلى توريط مجتمع الآباء في
مشكلات مشابهة، واختبارهم كممثلين لمجتمع الوصايا في اضطرابات حياتية واردة الحدوث، تعكس
هذه المنعطفات الدرامية وجهات نظر مختلفة للإشكاليات الرئيسية وتنزع النظرة الأحادية لأي من

الجيلين.

الإشكالية والطبقة الاجتماعية
تغوص نادين في عالم المراهقين، ترصد همومهم وأحلامهم وعلاقاتهم الداخلية حتى تقاليع الموضة
الــتي ينتمــون إليهــا، تتبعهــم الكــاميرا في المنزل والجامعــة وأمــاكن الترفيــه والتجمّــع، في أشــد الأمــاكن
كثرهـــا شيوعًـــا وعموميـــة، إلا أن هنـــاك ســـؤالاً ملحًـــا يثـــير المشاهـــد العـــادي أمـــام خصوصـــية وفي أ
التلفاز: هــل يتحــدث المســلسل عــن المــراهقين بغــض النظــر عــن شرائحهــم الاجتماعيــة أم يســتهدف
طبقـة اجتماعيـة معينـة؟ هـل يرصـد نمـاذج معينـة ويقـدم خطابًـا ينتمـي لشريحـة اجتماعيـة معينـة لا

يمكن تعميمها؟



ــا ــه بطلن ــذي ينتمــي إلي  قطعــي، فمــن المؤكــد أن العــالم ال
ٍ
ــة عن هــذا الســؤال بشكــل لا يمكــن الإجاب

“شريـف” لا يشبـه مجتمـع الطبقـة الوسـطى أو الطبقـة العاملـة الـتي ينتمـي إليهـا أغلـب المصريين، لا
يوجــد تماثــل في شكــل العمــارة والمســكن ولا الرفاهيــة الاجتماعيــة بكــل أشكالهــا التي يعيشهــا شريــف
وأصدقاؤه، فأغلب الشباب في هذا العمر لا يملكون سيارة ولا حتى سكوتر، والأغلبية لا يقدرون على

مصاريف الجامعات الخاصة.

إلا أن هذا التناقض في نمط الحياة والشكل الخارجي للمعيشة لا ينفي إطلاقًا تشابه المشكلات التي
تواجه جيل المراهقين من كل فئات المجتمع، أنا لا أحصر جميع المشكلات على المسلسل، لا أقيم حدًا
بين همـوم أبطـال المسـلسل وهمـوم الشبـاب خارجهـا، لكـن مـن غـير المنطقـي أن يحتـوي عملاً واحـدًا
على كل المشكلات الممكنة، لذا فبالنظر للإشكاليات التي تعرضّت لها المخرجة نادين خان دراميًا داخل

المسلسل سنجد تآلفًا وتجانسًا بين جيل كامل.

فهذا النوع من التحديات، أقصد التحديات التي تحيط بعقل المراهق في فترة الشباب بغرض تحقيق
الــــذات، هي العامــــل المشــــترك لفئــــة المــــراهقين بشكــــل عــــام، محاولــــة الاســــتقلال الاجتمــــاعي

والاقتصادي والانفلات عن سلطة أولياء الأمور شيئًا طبيعيًا لأولاد ما زالوا يستكشفون الحياة.

إلى جانب هذه النقطة، وعلى الرغم من خصوصية شريحة المراهقين مقارنة بالشرائح الأخرى، فإن
الحداثــة والعولمــة ضيقــا مساحــة الاختلاف بين طبقــات الشريحــة الواحــدة، فهــم جيــل واحــد بغــض
النظــر عــن الفــروق الاقتصاديــة، جميعهــم نشــأوا في خضــم التكنولوجيــا، يقــدسون الحوســبة والآليــة،
يحملــون هواتــف ذكيــة وينشطــون علــى السوشيــال ميــديا الــتي أصــبحت مساحــة مختلفــة للتعــبير
والرواج، لذا فتوجه نادين خان نحو هذه الشريحة كان ذكيًا، لأنها ببساطة مساحة تنوع واختلاف

ستغذي الرؤية وستوفر عدة ثيمات للحكي.



يأخــذ مســلسل “مين قــال؟!” التمرد ثيمــةً لــه، بدايــة مــن الاســم الــذي ينــم عــن صــيغة اســتفهامية
مبطّنــة بالتحــدي، فيهــا نــوع من التســاؤل والجــرأة علــى المواجهــة، مــرورًا بــالتتر الــرئيسي لمغــني الــراب

الشهير “شاهين” الذي يصنع أغنيةً يشوبها التمرد على التقاليد من كل اتجاه.

فاختيار شاهين نفسه هو محاولة للثورة على السائد والتقليدي، لأنه ينتمي لفن غنائي يأخذ من
التمــرد شعــارًا لــه، حــتى في حلقــات المســلسل نجــد نزعــةً دفينــةً للتمــرد داخــل كــل شخصــية مــن
الشخصـيات الرئيسـية، الصـخب والعلاقـات المشوهـة، والشجارات الكثـيرة تحـدث ديناميكيـة وتخلـق

ذروات صغيرة تدفع المشاهد لمتابعة الأحداث بشغف.

رغم هذه المزايا، لم يخل من العيوب أيضًا، أولها بالطبع كانت شخصية الأب ــ الممثل جمال سليمان ــ
الذي لا يتقن اللهجة المصرية بالمرةّ ويواجه صعوبة في تمصير الحديث، كان هذا أمرًا مزعجًا بحق، كان
مـن الممكـن الخـروج مـن هـذا المـأزق عـبر تبريـر اللهجـة خلال الأحـداث، ومنحهـا سـببًا منطقيًـا، بيـد أن
فريق العمل تركها كما هي، لتتحول إلى علامة استفهام كبيرة، الشيء الآخر هو كثرة الشخصيات التي
لا تجد مساحة كبيرة للتعبير عن نفسها، بحيث يمكن أن يتعاطف معها المشاهد بشكل كامل، وهذا
لضيق عدد الحلقات والمساحة، ورغم ذلك جرى تقديم الشخصيات بشكل جيد، لكن المشكلة في

تطورها وليس في تقديمها.
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